
الإمـارات ملاذ آمـن للهـاربين مـن القـانون..
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 شاسعة المساحة بها ملاعب للغولف وملاعب أخرى للترفيه
ٍ
يعيشون وسط أسوار عالية تحيط بفلل

ice cream واللعب، يركبون أحدث السيارات من نوع لامبورغيني وفيراري، يصل ثمن الأيس كريم
إلى  دولار للواحد فقط لأنه مطليٌ ببعض الذهب الصافي، هكذا عرف الصحفي الدنماركي كيم
بالــك في تحقيقــه الــذي نــشره في صحيفة إنفارمســيون حيــاة الهــاربين مــن الضرائــب في جــزيرة نخلــة

الجميرا الواقعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ذهب الصحفي الدنماركي إلى دبي ليجري تحقيقًا عن أحد الفارين من الدنمارك وهو رجل الأعمال
البريطاني من أصل هندي سنجاي شاه بعدما احتال على الحكومة الدنماركية بمبلغ ضريبي قيمته
 مليــار دولار ثــم هــرب بعــد ذلــك إلى دبي ليشــتري فيلا بـــ مليــون دولار في جــزيرة نخلــة الجمــيرة

ليستقر بها هو وأسرته في ملاذ آمن بعيدًا عن الملاحقات الضريبية.

تُعرف الإمارات بأنها سويسرا الشرق الأوسط، حيث يذهب إليها رجال أعمال وفلول الأنظمة المنتهية
الهاربين من سجلات ضريبية قانونية وجرائم أخرى ارتكبوها في بلدانهم.

من أبرز الهاربين؟

أبـرز الهـاربين الـتي ذكرتهـم شبكـة العدالـة الضريبيـة في تقريرهـا رجـل يُـدعى داوود إبراهيـم وهـو رجـل
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هندي تتهمه السلطات الهندية بأنه ملِك عالم الجريمة في الهند وتلاحقه السلطات القضائية هناك
بعـشرات الإدانـات منهـا تـورطه في تفجـيرات مومبـاي الشهـيرة عـام  وأنـه تلقـى دعمًـا كـاملاً مـن
المخابرات الباكستانية لتنفيذ تلك التفجيرات، فضلاً عن عشرات من جرائم القتل والتهريب والابتزاز.

صنفته وزارة الخزانة الأمريكية عام  ضمن الشخصيات الإرهابية حول العالم لاتهامه بالتعاون
مع تنظيم القاعدة لصلته القوية مع زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، كما اتهمته أيضًا بالإتجار
بالمخدرات وإدخالها إلى المملكة المتحدة وغيرها من دول أوروبا عن طريق عصابته التي تعرف بـ”دي

كومباني” ولها نشاط عالمي في عمليات التهريب والقتل والخطف والتجارة غير الشرعية.

يــر شبكــة العدالــة الضريبيــة فــإن داوود إبراهيــم يقيــم بالإمــارات منــذ عــام  وينعــم حســب تقر
بمعيشــة فــاخرة للغايــة مثلــه كمثــل أي مســؤول أو رجــل أعمــال هــارب مــن قضايــا فســاد تلاحقــه في

موطنه.

محمد دحلان

يمكث محمد دحلان القيادي في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية سابقًا في
الإمارات منذ عام ، عندما طُرد من حركة فتح وصدرت بحقه أحكامًا بالسجن من السلطة
الفلسـطينية ففـر هاربًـا إلى الإمـارات ليعين بعـد ذلـك مسـتشار أمني لـولي العهـد الإمـاراتي محمد بـن زايـد
ــــــه ــــــداخل الفلســــــطيني كمــــــا أن ــــــا فســــــاد في ال ــــــه متــــــورط بقضاي ويعــــــرف عــــــن محمد دحلان أن

مخطط جيد ومستشار أمني با لمحمد بن زايد في هندسة سياسة أنظمة منطقة الشرق الأوسط.

يــق أحمــد مــن أبــرز الشخصــيات المصريــة الــتي وجــدت ملاذًا آمنًــا لهــا في الإمــارات العربيــة المتحــدة الفر
يـر الطـيران المـدني في حكومـة مبـارك الذي تـولى رئاسـة وزراء مصر إبـان انـدلاع ثـورة ينـاير عـام شفيـق وز
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يــة المصريــة في أول انتخابــات لمصر بعــد الثــورة عــام ، ومرشــح رئــاسي ســابق لرئاســة الجمهور
، بعد خسارة الفريق شفيق في تلك الانتخابات وفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور

محمد مرسي.

فــر شفيــق مبــاشرةً إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ليمكــث هنــاك، بعــدها طــالبت النيابــة العامــة
يــر بضبطــه وإحضــاره إثــر تــورطه بقضايــا إهــدار المــال العــام وغســيل للأمــوال خلال تــوليه منصــب وز
يــق شفيــق في الإمــارات ولم يعــد إلى مصر بعــدها إلا مــرةً واحــدة كــانت العــام الطــيران المــدني، مكث الفر
الماضي قبل انتخابات الرئاسة الماضية التي أعلن شفيق الترشح لها عبر فيديو مسجل من الإمارات
فتم ترحيله إلى مصر ليتخلى بعد ذلك عن ترشحه ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة ثانية

ية ويعود مرة أخرى. لرئاسة الجمهور



يــر العــدل الســابق الــذي فر هــو وأسرتــه إلى الإمــارات عــام هــاربٌ آخــر وهــو المســتشار أحمــد الزنــد وز
 بعد إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق بسبب إساءته للنبي – محمد صلى الله عليه وسلم –
ــة بطــرق غــير شرعيــة ــا مــن بينهــا الاســتيلاء علــى أراضي الدول ــه عــدة قضاي ــم بعــد ذلــك ظهــرت ل ث

مستخدمًا سلطته.



رجل الأعمال الأول للنظام السوري رامي مخلوف وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، يعرف
عـن مخلـوف بأنـه مـن أقـوى رجـال الأعمـال السـوريين حـول العـالم، ولـه عـدة اسـتثمارات وحسابـات
مصرفيــة في دبي لحفــظ ثروتــه وثــروة عائلــة بشــار الأســد حيــث تقيــم في دبي أيضًــا أخــت بشــار بــشرى
ية واشتداد الصراع المسلح بين المتصارعين في الداخل الأسد، فمكثت هناك بعد اندلاع الثورة السور

السوري.
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وســافرت عــدة شخصــيات سياســية كــبرى وحكــام ومســؤولون في الحكومــات مــا قبــل ثــورات الربيــع
ير التخطيط الليبي محمود جبريل بعد سقوط معمر القذافي إلى الإمارات ليمكث العربي، فقد غادر وز
هناك بعيدًا عن قضايا الفساد التي تلاحقه في ليبيا، وتستضيف الإمارات أيضًا نجل الرئيس اليمني

المخلوع علي عبد الله صالح قبل مقتله من الحوثيين في اليمن منذ ما يقرب من عامين.

تستضيف الإمارات أيضًا الهاربين من غير العرب، فقد سافر أيضًا الرئيس الباكستاني برويز مشرف
إلى الإمارات بعد رفع حظر السفر عنه بواسطة القضاء الباكستاني وهو متهم بقضايا فساد، وأسرة
الـديكتاتور السـابق لتايلانـد “تاكسين شينـاواترا” بعـد أن صـدرت بحقـه هـو وأسرتـه أحكامًـا بالسـجن

لتورطهم بقضايا فساد مشبوهة بتايلاند.

ووصـــفت منظمـــة الشفافيـــة الدوليـــة transparency في تقريرهـــا الســـنوي لهـــذا العـــام دبي بأنهـــا
ملاذ آمــن للكثير مــن المتهــربين وأصــبحت مــن عواصــم العــالم الأولى في غســيل الأمــوال والممارســات
المشبوهة في قطاع العقارات حيث يوجد  عقارًا في دبي بقيمةِ . مليون دولار مملوكة بشكل
رســمي لأفــراد متــورطين بقضايــا فســاد وخــاضعين لأحكــام قانونيــة في بلــدانهم، فضلاً عــن  عقــارًا

بقيمة  مليون دولار لأشخاص ذوي صلة بأشخاص فرضت عليهم عقوبات قضائية.

وفي  من مارس/آذار الماضي ناقش الاتحاد الأوروبي تصنيف دولة الإمارات ضمن الملاذات الضريبية
الآمنــة حــول العــالم لاعتبارهــا الملاذ المصرفي للمتهــربين حــول العــالم لا ســيما في منطقــة الــشرق الأوســط

واعترضت الإمارات على قرار الاتحاد ووعدت بمزيد من الإصلاحات بشأن التهرب الضريبي.

أدانت شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في



تقريرها هذا العام قضية التهرب من الضرائب والإقامة في دول مثل سويسرا
والإمارات التي تساعد بذلك في انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية

لماذا الإمارات؟

يمكن أن تستقر وتقيم بشكل دائم في الإمارات بطرق بسيطة وسلسلة لا سيما إن كنت سياسيًا أو
رجــل أعمــال علــى هــوى الســلطة الإماراتيــة، فيوجــد ثلاث طرق لاســتقرارك في الإمــارات: الأولى أن
يــد علــى  ألــف دولار، أو الحصــول علــى عقــد عمــل دائــم هنــاك، والثالثــة والأكــثر تشتري عقــارًا يز
شيوعًــا هــي تأســيس شركــة في المنطقــة الحــرة الإماراتيــة حــتى إن كــانت الشركــة تحمــل اســمًا فقــط ولا
يًـا حقيقيًـا ثـم بعـد ذلـك يفتـح الشخص حسابًـا بنكيًـا وبذلـك يكتسـب الشخـص تمـارس نشاطًـا تجار
يًا ليس عليه أي ضريبة وبهذا يستقر الهارب من بلده في دولة الإمارات دون أي محاسبة سجلاً تجار

قانونية.

وأدانت شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في تقريرها هذا العام قضية
التهــرب مــن الضرائــب والإقامــة في دول مثــل ســويسرا والإمــارات الــتي تساعــد بذلــك في انتشــار الفقــر
 تريليون إلى وعدم المساواة الاجتماعية والسياسية والطبقية، ورصدت أنه يوجد مبالغ تقدر بـ
يليـون دولار في حسابـات بنكيـة بالخـا غـير خاضعـة للحسـاب الضريـبي، وبذلـك الأمـر ينتـشر الفقـر تر
واللامساواة ويساعد في احتقار النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيدي صفوة معينة من
النــاس وأقــاربهم وأصــدقائهم، فينتــشر الفقــر والمجاعــات وســوء التعليــم والصــحة وترتفــع معــدلات

البطالة والجريمة في تلك البلدان.
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